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أثر مهارة التواصل كمدخل للاندماج في الوضعية البنائية 

  " .اللغة الأمازيغية نموذجا " في ضوء ازدواجية اللغة 
  

 سماح بشقة .أ

 .)الجزائر(  جامعة سكيكدة        

  
 

  :إشكالية الدراسة)1

البنائية صفة تطلق على كل النظريات أو التصورات التـي تفسـر الـتعلم علـى أنـه 

علاقة تبادلية بـين الـذات العارفـة وموضـوع المعرفـة، وهـذه المعرفـة تبنـى مـن خـلال تقـديم 

توجيهات وإثارة تساؤلات تدفع المتعلم إلى استغلال قدراته لاكتشاف المعارف ثم اكتسـابها 

تدعائها كلما اقتضت الضرورة، وذلـك مـن خـلال انـدماج المـتعلم وبنائها بصورة تسمح باس

  . في الوضعيات التعلمية بتوظيف آليات الربط والتنسيق والاستقطاب

وهــذا كلــه لا يتــأتى دون وجــود مهــارة مــن الطــرف الوســيط فــي العمليــة التعلميــة 

عبـــــارات ، وهـــــي مهـــــارة التواصـــــل بـــــدءا بتوجيـــــه الأدوار والتعليمـــــات واســـــتخدام )المعلـــــم(

الاستحســان والتشــجيع ونقـــل الأفكــار؛ ممــا يجعـــل مواقــف الــتعلم أكثـــر ثــراء وقيمـــة وذات 

  .معنى بما يحقق الفعالية والمبادأة

وتأسيســـا علـــى مـــا ســـبق ستســـعى هـــذه الدراســـة إلـــى دراســـة أثـــر مهـــارة التواصـــل 

ئيـة فـي المسـتخدمة مـن قبـل معلـم اللغـة الأمازيغيـة فـي انـدماج التلاميـذ فـي الوضـعية البنا

  ".الأمازيغية/ العربية" ضوء ازدواجية اللغةالأم 

  :وتتحدد مشكلة الدراسة بالتساؤلات الآتية 

  ما هي مؤشرات مهارة التواصل لأستاذ اللغة الأمازيغية في التعليم المتوسط؟ -

ما هي استراتيجيات بنـاء وضـعية اندماجيـة لتحقيـق كفـاءة قاعديـة فـي نشـاط اللغـة  -

  الأمازيغية؟

  ما هي استراتيجيات التدريس باستخدام طريقة ثنائي اللغة؟ -
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  :تتجلى أهمية الدراسة فيما يلي :أهمية الدراسة) 2

  .تتناول مهارة التواصل كمدخل حاثي للاندماج في وضعيات تعلم بنائية -

تتنــاول أســتاذ التعلــيم المتوســط الــذي يعــد حلقــة الــربط وهمــزة الوصــل بــين أطــوار  -

  .البنائية في التعليمالتعلم 

وتــأتي أهميــة الدراســة الحاليــة ممــا قــد تتوصــل إليــه مــن نتــائج يمكنهــا الإســهام فــي  -

إلقــــاء الضــــوء علــــى مــــدى فاعليــــة اســــتخدام مهــــارات التواصــــل لزيــــادة الانــــدماج فــــي 

  .الوضعيات البنائية المقترحة من قبل المعلم في ضوء ازدواجية اللغة

  .لي بإصلاح المنظومة التربويةكونها تواكب الاهتمام الحا -

  :تهدف هذه الدراسة إلى :أهداف الدراسة) 3

التعـــرف علـــى مؤشـــرات مهـــارة التواصـــل لأســـتاذ اللغـــة الأمازيغيـــة فـــي التعلـــيم  -

  .المتوسط

التعــرف علــى اســتراتيجيات بنــاء وضــعية اندماجيــة لتحقيــق كفــاءة قاعديــة فــي  -

  .نشاط اللغة الأمازيغية

  .استراتيجيات التدريس باستخدام طريقة ثنائي اللغةالتعرف على  -

  :حدود الدراسة) 4

 .2010أكتوبر  25أكتوبر إلى  11من  :المجال الزمني *

  .متوسطات على مستوى دوائر ولاية باتنة 7  :المجال الجغرافي *

 .عينة قصدية من أساتذة الإكماليتين :المجال البشري *

  :الفرضيات) 5

/ أمازيغيـة"التواصل لأستاذ اللغـة الأمازيغيـة بـالاختلاف فـي اللغـة الأم تتأثر مهارة  -

  .للتلميذ" عربية

تتأثراســتراتيجيات بنــاء وضــعية اندماجيــة لتحقيــق كفــاءة قاعديــة فــي نشــاط اللغــة   -

  .للتلميذ" عربية/ أمازيغية" الأمازيغية بالاختلاف في اللغة الأم 

" عربيـة/ أمازيغيـة" ضوء ازدواجية اللغـة الأم توجد استراتيجيات بديلة للتدريس في  -

  .للتلميذ

  :المفاهيم الرئيسية للدراسة) 6

هــو تبـادل ومشــاركة الأفكــار والآراء والمشـاعر والخبــرات والمعلومــات  :مهـارة التواصــل *

    .بين طرفي العلاقة التفاعلية بكافة الوسائل والأساليب
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إشــكالا معرفيــا للمــتعلم بمــا يتــيح لــه مجموعــة ظــروف تقتــرح  هــي :الوضــعية البنائيــة *

توظيـف قدراتـه لمعالجــة الإشـكال المطـروح، وهــي تتكـون مـن كفــاءات تتـدرج داخـل ســياق 

  .  معين يتم الربط بينها لإنجاز عمل ما

  :الجانب النظري للدراسة) 7

هو اسـتخدام أشـكال مختلفـة مـن المبـادرات التعبيريـة بـدءا  :تعريف مهارة التواصل) 7-1

  . عبيرات الجسدية الوجدانية غير اللفظية، إلى الإشارات أو الكلماتمن الت

  )2:، ص2000صلاح الدين عراقي محمد، (

  :عناصر مهارة التواصل) 7-2

الـــذي يحـــدد الأفكـــار والاتجاهـــات والآراء التـــي يرغـــب فـــي إيصـــالها  :المرســـل *

  . للآخرين

مجموعة معان يرسلها المرسل إلى المستقبل وذلك بهدف التأثير فـي  :الرسالة *

  .سلوكاته، لذلك فإن الرسالة تعبر عن محتوى التواصل

مجموعة الرموز اللفظية وغير اللفظية التي تنقـل المعـاني التـي  :قناة الاتصال *

  .تحتويها الرسالة

  .وهو المتلقي للرسالة: المستقبل *

  .بين المرسل والمستقبل: الفهم المشترك في الرسالة *

  . حيث تتم عندما يستجيب المستقبل للرسالة ويرد عليها: التغذية الراجعة *

  )110:، ص2008نايفة الشوبكي وآخر، (

   :متطلبات مهارة التواصل) 7-3

وهـــو عمليـــات الاتصـــال الخارجـــة عـــن إطـــار  :مهـــارة الســـلوك غيـــر اللفظـــي* 

  .طوقة  أو المكتوبةالكلمات المن

اســتقبال الرســالة، : وهــو يشــتمل علــى ثــلاث عمليــات: مهــارة الإصــغاء الفعــال* 

  .معالجة المعلومات، إرسال الرسالة

تركــز هــذه المهــارة علــى المحتــوى الوجــداني، حيــث : مهــارة عكــس المشــاعر* 

اء الإصـغ: تهدف إلى مساعدة الأفراد فـي التعـرف إلـى مـدى فهـم الآخـرين لهـم، وتتضـمن

الفعــال لمعــاني الفــرد ومفاهيمــه، ملاحظــة الســلوك غيــر اللفظــي، الاســتجابة لمعــاني الفــرد 

  .الانفعالية

وتعني فهم الآخـر بشـكل جيـد مـن خـلال المشـاركة الوجدانيـة : مهارة التعاطف* 

  .له وتمثل أفكاره
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أي قيام الفـرد المسـتجيب بإعـادة حـديث الفـرد المرسـل : مهارة عكس المحتوى* 

  .استخدام عبارات مختلفة على أن تحمل نفس المعنى الذي قصده المرسل من خلال

أي قــدرة الفــرد المســتقبل علــى مســاعدة المرســل فــي إدراك : مهــارة المواجهــة* 

وفهم أسباب التناقض لديه وذلـك مـن خـلال اكتشـاف وتوضـيح التنـاقض مـا بـين الخبـرات 

  .ردالانفعالية والمعرفية لديه وتعمل على تعديل سلوك الف

أي طلب الفرد تفسيرا وشرحا لبعض جوانب الغمـوض فـي : مهارة الاستيضاح* 

  .رسالة المرسل، وهو عادة ما يكون في صيغة سؤال

ـــة*  ـــة الراجع أي إخبـــار المرســـل عـــن أثـــر محتـــوى الرســـالة فـــي : مهـــارة التغذي

  )114،115:، ص ص2008نايفة الشوبكي وآخر، ( .المستقبل

  : ءاتتعريف المقاربة بالكفا) 7-4

  :هي إعداد الدروس والبرامج التعليمية بمراعاة ما يلي

التحليـــــل الـــــدقيق للوضـــــعيات التـــــي يتواجـــــد فيهـــــا المتعلمـــــون أو التـــــي ســـــوف  -

  .يتواجدون فيها

  .تحديد الكفايات المطلوبة لأداء المهام وتحمل المسؤوليات الناتجة عنها -

  . ترجمة هذه الكفايات إلى أهداف وأنشطة تعلمية -

  )4،5: حمد الزبير، د س، ص صأ(

  :خصائص الوضعية في المقاربة بالكفاءات) 7-5

  .تعبئ وتجند مختلف مكتسبات المتعلم من معارف؛ حركات ووجدان: إدماجية*

  ).مفتوحة/ مغلقة(وفيها تختلف المخرجات باختلاف حالة الوضعية : إنتاجية*

  .أين تكون المسؤولية منوطة بشكل أكبر بالمتعلم :تعلمية*

  )6،8: ليلى جباري، د س، ص ص(

  :مكونات الوضعية البنائية في المقاربة بالكفاءات) 7-6

  : وهي عناصر مادية مقترحة على المتعلم تتكون من: السنــد* 

  ).ظروف تكون قريبة من حياة المتعلم واهتماماته(السياق  -

  .ناقصة على شكل معطيات معلومات كاملة أو -

  .وظيفة تحدد الهدف من الوضعية -

  .وهي التنبؤ بمخرجات الوضعية: المهمـة* 

  . وهي مجموعة توصيات الوضعية: التعليمـة *

  )20،24:، ص ص2004عبد الكريم غريب، (
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  :منهج الدراسة) 8

  .   تم استخدام المنهج الوصفي باعتباره الأنسب لأهداف الدراسة

  :دراسةعينة ال) 9

 Non-Random Sampleتــم الاعتمــاد علــى أســلوب العينــة غيــر العشــوائية 

  .باختيار عينة قصدية

  :أدوات الدراسة) 10

  :تم الاعتماد على استبيان به ثلاث أسئلة مفتوحة 

  ما هي مؤشرات مهارة التواصل بينك وبين التلميذ في مادة اللغة الأمازيغية؟ -

وضـعية اندماجيـة لتحقيـق كفـاءة قاعديـة فـي نشـاط اللغـة ما هي استراتيجيات بنـاء  -

  الأمازيغية؟

ــــة فــــي ضــــوء ازدواجيــــة اللغــــة للتلميــــذ  -    " مــــا هــــي اســــتراتيجيات التــــدريس البديل

  ؟"العربية/ الأمازيغية

  :عرض ومناقشة نتائج الدراسة) 11

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الأولى) 11-1

اللغــــة الأمازيغيــــة بــــالاختلاف فــــي اللغــــة الأم تتــــأثر مهــــارة التواصــــل لأســــتاذ   -

  .للتلميذ" عربية/ أمازيغية"

تـــم الاعتمـــاد علـــى تحليـــل المضـــمون لاســـتجابات أفـــراد العينـــة و أمكـــن تبويــــب 

  :الاستجابات وفقا لما يلي

لا بد للأستاذ من استغلال التوزيع الفراغـي : التنظيم المشترك للتقارب والمسافة •

ي استخدام التلميذ لآلية الانتباه بشكل توفيقي بين تنظيمي المسافة للقسم لتحقيق التوازن ف

  ).الأستاذ(والتفاعل مع الآخر

لا بد للأسـتاذ مـن التخطـيط لأنشـطة استكشـافية : التنظيم المشترك للاستكشاف •

تتســـق مـــع اهتمامـــات التلميـــذ للوصـــول إلـــى موضـــوعات ومفـــردات مشـــتركة فـــي العلاقـــة 

  .التواصلية

ويتحقــق ذلــك بالاعتمــاد علــى مجموعــة : ك للتفاعــل الاجتمــاعيالتنظــيم المشــتر  •

  :من الآليات منها

وذلك من خلال التواتر بين الأستاذ والتلميذ في الاستجابات : التوافق الوجداني *

  .المبنية على الحركة الإيقاعية المتوافقة للتواصل الوجداني القائم بينهما
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منهـا زيـادة الانتبـاه وزيـادة المسـاحة عن طريـق أنشـطة يكـون الغـرض : التماثل *

التفاعليـة والــذاكرة، وفــي نفــس الوقــت تطــوير وسـائل لاســتخدام التواصــل غيــر اللفظــي فــي 

  .حال عدم تحقق ما سبق في ضوء ازدواجية اللغة

مــن خــلال أنشــطة تســمح بتوظيــف ميكانيزمــات التفاعــل الاجتمــاعي : لتبادليــة *

رتجــالي، أيــن يتــرك المجــال للتلميــذ حتــى يعبــر عــن القــائم علــى التبــادل وعلــى الحــوار الا

توقعه لمبـادرات الأسـتاذ بطـرح فكـرة مـا أو تـرك المجـال للتوالـد الـذهني ليـى كـل تلميـذ فـي 

  .ضوء الموروث اللغوي لديه

كــل بلغتــه الأم ) تلميــذ/ تلميــذ(ك مــن خــلال لعــب الأدوار وذ: الانتبــاه المشــترك *

ار، وهــي مــن الشــروط المبدئيــة للنظــر بمنظــور الآخــر، ، أو انتقــال الأدو )أمازيغيــة/عربيـة(

وذلك يمكن أطراف العملية التفاعلية التواصلية من بناء تصورات ذهنية للموقف التفـاعلي 

  ).أمازيغية/عربية(في ضوء إمكانية المقابلة بين اللفظ ومعناه في كل لغة 

ك، وذلــك أي وجـود لغــة تفاوضـية حـول معنــى مشـتر : بنـاء التعبيـرات التواصــلية •

مــن خــلال المبــادلات التفاعليــة بــين الأســتاذ والتلميــذ، أيــن تتطــور التعبيــرات التلقائيــة إلــى 

مفــردات مشــتركة، وبالتــالي تكتســب هــذه التعبيــرات وظيفتــين حيــويتين فــي آن واحــد؛ همــا 

  .الوظيفة المعرفية والوظيفة التواصلية

ـــي • ـــى : التواصـــل الكل ـــادل المعن ـــوات لتب ـــذ مـــع أي اســـتخدام كـــل القن ـــين التلامي ب

مراعاة الفروق الفردية، وتمثل التعبيرات الطبيعية جزء هاما من التواصل الكلي بالإضـافة 

 .إلى الأنظمة المساندة كاستخدام لغة مساعدة

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية) 11-2

استراتيجيات بناء وضعية اندماجية لتحقيق كفاءة قاعدية فـي نشـاط اللغـة  تتأثر -

  .للتلميذ" عربية/ أمازيغية" الأمازيغية بالاختلاف في اللغة الأم 

تـــم الاعتمـــاد علـــى تحليـــل المضـــمون لاســـتجابات أفـــراد العينـــة و أمكـــن تبويــــب 

  :الاستجابات وفقا لما يلي

  : ويتم فيها مراعاة ما يلي: مرحلة التحضير •

ــــتعلم - ــــة، ســــير العمــــل التعلمــــي: عــــرض الأســــتاذ لظــــروف ال ، الهــــدف، الأهمي

  .الوسائل المساعدة، المدة، شروط التقويم، باللغة الأمازيغية ثم اللغة العربية

، باللغـة )تصـريحية؛ إجرائيـة، اشـتراطية(يثير المعارف المكتسبة سلفا بأنواعهـا  -

  .الأمازيغية ثم اللغة العربية
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يصنف المعارف السابقة بتنظيمها في شبكة دلاليـة تجمـع بـين الـدال والمـدلول  -

  .للغتين الأمازيغية والعربية

  .يبحث عن علاقات الشبكة الدلالية بالتعلمات المنجزة -

يأخذ بالاعتبـار المعـارف المجهولـة لـدى المـتعلم قصـد اسـتحداث أزمـة معرفيـة  -

  ).أمازيغية/عربية(تعلمية تراعي الفروق الفردية في اللغة الأم 

  ).أمازيغية/عربية(وي الأم يلاحظ ردود فعل المتعلمين في ضوء انتمائهم اللغ-

  :ويتم فيها مراعاة ما يلي: مرحلة الإنجاز  •

ــــة - ــــيم الأداء) معــــارف تصــــريحية( تلقــــين المعرف ــــة وأخــــرى (وتعل معــــارف إجرائي

وذلــك فــي علاقتهــا بأهــداف الــتعلم المســطرة، مــع مراعــاة المرجعيــة اللغويــة لكــل ) شــرطية

  ).أمازيغية/عربية(تلميذ 

لاستدخال التلميذ لاستراتيجيات معرفية وما بعد معرفية  استخدام آليات متعددة -

عمليــة التشــكيل، الممارســة الموجهــة، الممارســة الذاتيــة المســتقلة، مــن : وذلــك مــن خــلال

خــلال التعلــيم التعــاوني الــذي يســمح بالتواصــل بــين التلاميــذ مــن كــلا المــرجعيتين بغــرض 

  .نية وتقمص وجدانيالتبادل المعرفي الأفقي وما يسمح به من مشاركة وجدا

التــدرج بالتلميــذ للوصــول بــه إلــى إعــادة تنظــيم معارفــه وتغييــر شــبكته الدلاليــة  -

  .تدريجيا

التوليف بين التسجيل والإعلام للتطور الذي يحرزه التلميذ في تحصيل الكفاءة  -

  .المستهدفة

  .توضيح تزامني لكل خطوة مما سلف ذكره للتلميذ -

  :الفرضية الثالثةعرض ومناقشة نتائج ) 11-3

/ أمازيغيـــة" توجــد اســتراتيجيات بديلـــة للتــدريس فــي ضـــوء ازدواجيــة اللغــة الأم  -

  .للتلميذ" عربية

تــم الاعتمــاد علــى تحليــل المضــمون لاســتجابات أفــراد العينــة و أمكــن تبويــب الاســتجابات 

  :وفقا لما يلي

 ومـــن الطـــرق التـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا الفصـــل مـــا بـــين: اســـتراتيجيات الفصـــل  •

  :اللغتين

مرحلـة الاستكشـاف باللغـة العربيـة، ومرحلـة : الفصل مـن خـلال نوعيـة النشـاط *

  .تحديد المشكلة باللغة الأمازيغية
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التداول علـى تـدريس نفـس الموضـوع بمدرسـين : الفصل عن طريق الأشخاص *

  .أحدهما يستخدم اللغة العربية والآخر يستخدم اللغة الأمازيغية

المـواترة المتواقتـة بـين حصـة باللغـة العربيـة وحصـة : الوقـتالفصل من خـلال  *

  .باللغة الأمازيغية لنفس الموضوع

تستخدم اللغة العربية في القسم واللغة الأمازيغية في : الفصل من خلال المكان*

  .القسم، واللغة العربية في الحصص التنفيسية

المرافـق لـه   CDو  الكتاب باللغـة الأمازيغيـة: الفصل من خلال أدوات المنهج *

  .باللغة العربية

  :وذلك بالاعتماد على الخطوات الاتية: تغذية راجعة/ دراسة/ استراتيجية نظرة عامة  •

  .تقديم الدرس باللغة العربية -

  .المناقشة باللغة الأمازيغية -

  .التغذية الراجعة باللغة العربية أو العكس -

  :وذلك بتوظيف الميكانيزمات الآتية): التفسير أو الترجمة(استراتيجيات الشرح   •

  .وضع صورة ذهنية للتلميذ بحيث يكون لديه تصور واضح عن الموضوع -

عـــــرض أســـــباب اختيـــــار الموضـــــوع، خلفيـــــة الموضـــــوع، التفســـــير والتوضـــــيح  -

  .للأهداف والمرامي والغايات المتوخاة

  .استخدام أسئلة لشد الانتباه -

مــــع التلميــــذ للــــتمكن مــــن اســــتبطان تقمــــص الشخصــــية أي التوحــــد الوجــــداني  -

  .معالجته المعرفية لمدخلات الموضوع المقترح

  .إعادة صياغة الأفكار بصيغ وكلمات مختلفة تخدم نفس السياق المقترح -

  .اختيار وضعيات توضح معنى الموقف -

اللغــــة (التوليــــف بــــين المتطلبــــات ســــالفة الــــذكر وبــــين مضــــمون لغــــوي مغــــاير  -

  ).كسالأمازيغية    أو الع

توظيــــف المقاربــــة بالكفــــاءات فــــي ضــــوء شــــرطي مهــــارة  وخلاصــــة مــــا ســــبق أن

مـن قبـل التلميـذ، رهـن ) أمازيغيـة/ عربيـة(التواصل من قبل الأستاذ، وازدواجيـة اللغـة الأم 

  :العديد من الصعوبات التي تتطلب إعادة النظر على عدة مستويات

فيه الشخصية بكاملها، وتعذر التعلم الخبراتي بالدرجة الأولى التزام شخصي تندمج  -

ذلك في ضوء الانتماء اللغوي الأم للتلميذ، وعدم النضج الانفعالي الذي تطغـى عليـه 

  .في هذه المرحلة التعصبات الفكرية
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تعذر توظيف الاستراتيجيات البديلة في ضوء جمود نظام التفتيش التربـوي الـذي لا  -

التي قد تعترض سيرورة الأهداف  يشجع المبادرات الفردية في إيجاد حلول للمشكلات

  .التربوية المسطرة

اســتنزاف الوقــت فــي محاولــة التوليــف بـــين الانتمــاءات اللغويــة لكــل تلميــذ بغـــرض  -

الوصــول إلــى الإدراك المســتقل للــتلاؤم بـــين المعرفــة التــي يجــب اكتســابها وموضـــوع 

  . التعلم
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